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ُ
تِ الأزْهار

َ
نا الهادِئ، وكَس خْطو جَميلً إلى حَيِّ

َ
بيعُ ي َّ

دَأَ الر
َ
ب 	

ومَلَ  القَديمَة،  يوتِ 
ُ
الب وجُدْرانَ  الحَديقَةِ   

َ
وار

ْ
أس  

ُ
فْراء الصَّ

 
ُ
تِ الأشْجار

َ
س  الحَديقَةِ وتَنَفَّ

َ
 الزّاهي تُراب

ُ
 الأخْضَر

ُ
العُشْب

 الدّافِئَة.
َ

مْس  لِيَرى الشَّ
َ

قُ الباب
ُ
وراحَتْ أوْراقُها تَطْر

ِّ تَمْلَُ المَكانَ فَأخَذَتُ 
كانَتْ ضَحِكاتُ الأطْفالِ في الحَي 	

ما  عانَ 
ْ
ر

ُ
س ولَكِنْ  مَعَهُم.   

َ
لِلْعَب هْتُ  جَّ َ

وتَو الجَديدَةَ  تي 
َ
كُر

وَجَدْتُ نَفْسي وَحيدًا.

جْهِهِ الباسِمِ 
َ
 بِو

َّ
 إلَي

ُ
نْظُر

َ
 الحَديقَةِ »العَمُّ سامِر« ي

ُ
كانَ حارِس

 بِالحُزْن.
ُ
تَطِعْ أنْ أُبادِلَهُ الابْتِسامَة، فَأنا أشْعُر

ْ
ولَمْ أس

ا 
ً
عابِس وَحيدًا   

ُ
تَجْلِس »أراكَ  وقال:  بي 

ْ
قُر  

َ
وجَلَس  

َّ
إلَي هَ  جَّ َ

تَو

حْظونَ بِأوْقاتٍ مُمْتِعَةٍ«.
َ
والأوْلادُ جَميعُهُم ي

عِبِ مَعي«. ا بِاللَّ
ً
عَةٍ: »لا أحَدَ مِنْهُم راغِب

ْ
تُ بِسُر

ْ
أجَب
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أيْتُكَ 
َ
غيري؟ ر

َ
 يا ص

َ
هُ وقال: »ولِم

َ
أْس

َ
قَ »العَمُّ سامِر« ر

َ
أطْر 	

مَعَ هالَة،  ا 
ً
وان، وأخير

ْ
مَر مَعَ  ذَلِكَ  عْدَ 

َ
وب مَعَ فادي،  ثُ  تَتَحَدَّ

يْنَكُم؟«.
َ
 ب

َ
فَما الَّذي دار

فادي  »كانَ  وقُلْتُ:  طيفِ  اللَّ الحارِسِ  وَجْهِ  إلى  تُ 
ْ
نَظَر 	

هُ  إنَّ وقُلْتُ  مُتَّسِخَتان،  داهُ 
َ
وي البِناء،  بابِ   

َ
ب

ْ
قُر  

َ
التُّراب  ُ

حْفُر
َ
ي

 
َ
تي الجَديدةَ بِيَدَيْهِ المْتَّسِخَتَيْن، فَتَمْتَم

َ
لا يُمْكِنُهُ إمْساكَ كُر

بِكَلِماتٍ لَمْ أفْهَمْها وعادَ إلى عَمِلِه«.

نَباتاتٍ  زِراعَةِ  في  يُساعِدُني  »فادي  الحارِس:  لي  قالَ  	

 يا نِزار«.
ِّ
جَديدَةٍ في الحي
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فَقَدْ  وان، 
ْ
أْسي إلى الأرض: »أمّا مَر

َ
عْتُ حَديثي ور

َ
وتاب 	

إنَّ  لَهُ  وقُلْتُ  الحَديقَة،  حَوْلَ  كُضُ 
ْ
ر
َ
ي كانَ  هُ  لِنَّ قًا 

ِّ
مُتَعَر كانَ 

ق. فَابْتَعَدَ عَنّي«.
َ
 مِنَ العَر

َ
مينَ يُفْرِزُ الكَثير دَهُ السَّ

َ
جَس

عْتُ كَلامي: »أمّا 
َ
 بِكَلِمَةٍ واحِدَةٍ، فتَاب

ُ
لَمْ يُجِبِ الحارِس 	

ضِ 
ْ
ةِ عَلى أر مِيَّ ْ

هالَة، فَقَدْ كانَتْ تَصْنَعُ عِقْدًا مِنَ الأزْهارِ المَر

ت«.
َ
 لا قيمَةَ لَها، فَغَضِب

َ
الحَديقَة، وقُلْتُ لَها إنَّ تِلْكَ الأزْهار
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 وَجْهي إلَيْهِ وقال: »ما فَعَلَهُ 
َ
أْسي وأدار

َ
 ر

ُ
كَ الحارِس

َ
أمْس 	

 
ْ
اِخْتَر أفْعالِهِم.  جَمالَ   

َ
تَر لَمْ  ولَكِنَّكَ  جَميلَةٌ،   

ٌ
أمور  

ُ
غار الصِّ

دودِهِم«.
ُ
مَعْ جَميلَ ر

ْ
كَلِماتٍ لَطيفَةً واَس
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ديقي 
َ

هْتُ إلى ص جَّ َ
ا في ما قالَهُ الحارِس، وتَو

ً
تُ كَثير

ْ
ر فَكَّ 	

ضَ الحَديقَة، لَيْتَني 
ْ
عَ أر

َ
»فادي« وقُلْتُ لَه: »ما أجْمَلَ أنْ تَزْر

تَطيعُ العَمَلَ مَعَك«.
ْ
أس

عَها، 
َ
ةٌ لِتَزْر

َ
قَ وَجْهُ »فادي« وقال: »لَدَيْنا نَباتاتٌ كَثير

َ
أشْر 	

 عَنْ ساعِدَيْكَ وتَعال«.
ْ
ر هَيّا شَمِّ

وان أنْ يُساعِدَنا«.
ْ
 إلى مَر

ُ
أطْلُب

َ
فَقُلْتُ لَه: »س
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حْتُ 
ُ
كُض، ور

ْ
ر
َ
وان« الَّذي كانَ لا زالَ ي

ْ
هْتُ إلى »مَر جَّ َ

تَو 	

 
ُ

َّب
تَصَب

َ
قُ ي

َ
دَأ العَر

َ
عانَ ما ب

ْ
ر

ُ
ثَ إلَيْه، وس ْ أتَحَدَّ

كُضُ مَعَهُ كَي
ْ
أر

يا  نْتَ 
َ
أحْس دَن، 

َ
الب طُ  تُنَشِّ ياضَةُ 

ِّ
»الر فَقُلْت:  وَجْهي  مِنْ 

ديقي«.
َ

ص

مِنْ  فَ  أُخَفِّ أنْ  »أُريدُ  وقال:  عادَةٍ 
َ
بِس  

َّ
إلَي وان« 

ْ
»مَر  

َ
نَظَر 	

بيب«. وَزْني قَليلً، هَذا ما نَصَحَني بِهِ الطَّ

عَ 
َ
جِ الحَديقَة«، قُلْتُ لَه، فَتاب

ْ
»تَعالَ شارِكْنا في زِراعَةِ مَر 	

ألْقاكَ عِنْدَ 
َ
ةٌ واحِدَةٌ وس

َ
قِيَتْ لي دَوْر

َ
مًا: »ب َسِّ

 وقالَ مُتْب
َ
ي

ْ
الجَر

ج«.
ْ
المَر
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َ
فْراء

َ
ا ص

ً
هْتُ إلى حَيْثُ كانَتْ »هالَة« تَجْمَعُ أزْهار جَّ َ

ثُمَّ تَو 	

ةَ  مِيَّ ْ
 المَر

َ
دِ أنْ نَجْمَعَ الأزْهار ما مِنَ الجَيِّ َّ

ب
ُ
: »ر

ٍ
وقُلْتُ لَها بِهُدوء

دَلً مِنْ أنْ نَقْطِفَ الجَديدَة«. 
َ
ب

الأزْهارِ  عُقودَ  أُمّي   ُّ
»تُحِب وقالَت:  عادَةٍ 

َ
بِس  

َّ
إلَي تْ 

َ
نَظَر 	

كَ أيْضًا«. أصْنَعُ واحِدًا لُِمِّ
َ
تي أصْنَعُها، س الَّ

 
َ

تُراب  
ُ
حْفِر

َ
ي الَّذي كانَ  هْتُ إلى »فادي«  جَّ َ

تُها وتَو
ْ
شَكَر 	

عْضُ 
َ
دَأْتُ العَمَلَ مَعَه، ثُمَّ انْضَمَّ إلَيْنا »مَروان« وب

َ
الحَديقَة، وب

 يُشْرِفُ عَلى عَمَلِنا. 
ُ

يَة، وكانَ الحارِس
ْ
ب الصِّ

جَميلَةً  ةً  هِيَّ َ
ب الحَديقَةُ  حَتِ 

َ
وأصْب جَميلَةٌ،  أيّامٌ  تْ  َّ

مَر 	

 
ُ
أشْعُر أعُدْ  ولَمْ  عادَةٍ، 

َ
بِس عْمَلونَ 

َ
ي هُم  كُلُّ الأطْفالُ  مُشْرِقَةً، 

حْدَةِ قَط.
َ
بِالو
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